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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة خلال حفــل حمــاسي لفرقــة راســتاك الإيرانيــة، واجــه المتشــددون المحــافظون المتــدينيون في الجمهور
الإسلاميــة، تحــدياً يطّــرد انتشــاره في إيــران، وكــان التحــدي هــذه المــرة متمثلاً بثلاث شابــات يهتفــن

بحماس داخل الحفل.

مــع متابعــة الصــديقات الثلاث، اللــواتي كــن يرتــدين حجابــاً ملونــاً، لصراخهــن الحمــاسي وتصــفيقهن
المندفع، ظهرت امرأة تبدو عليها ملامح الصرامة، ترتدي عباءة باللون الأسود، من إحدى زوايا القاعة،
ووقفـت أمـام الفتيـات، رافعـة إصـبعها، ومهـددة بطردهـن، ولكـن عنـدما واصـلت الفتيـات هتـافهن،

التقطت امرأة مسؤولة أخرى صورة للفتيات.

كدات لم تكن الفتيات مذعورات أو خائفات على الإطلاق، وسألت إحداهن الأخريات “هل أنتن متأ
بأنكن لن تخرجن؟” رافعة صوتها فوق الموسيقى، مع ابتسامة متحدية أطلقتها بوجه أفراد الأمن،
وكان الجواب واضحاً عندما تابعت الفتيات هتافهن وصياحهن، ولكنهن خضعن للمراقبة عن كثب
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حتى نهاية الحفل.

إيرانيون يشاهدون إحدى مباريات كأس العالم في البرازيل في مقهى رياضي بالعاصمة طهران

ــواجه بهــا ــة الــتي ي كــثر انتشــاراً، تتمثــل بالكيفي ــة أ ــارة عــن مثــال بســيط لحال هــذه المواجهــة هــي عب
المتشــددون الإيرانيــون، الذيــن هيمنــوا علــى إيــران خلال العقــد المــاضي، قــوة أخــرى متمثلــة بالشبــاب
كثر من % من الشعب الإيراني الثائر، الذي وُلد بعد فترة طويلة من ثورة عام ، علماً أن أ
الإيراني، البالغ تعداده حوالي  مليون نسمة، هم تحت سن الـ عاماً، والكثير من هؤلاء الشباب
سئموا وتبرموا من التشدد الديني، وسوء الإدارة الاقتصادية، والعزلة، التي تم فرضها عليهم جميعاً

إثر عقود من العقوبات الدولية على إيران.

الإيرانيون الشباب لا يحاولون الإطاحة بنظام الحكم الإيراني، الذي لا يزال يخوض المحادثات النووية
مع القوى العالمية الست الكبرى، حيث حلت المهلة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي وانقضت، ولكن الممثل
الأعلـــى لســـياسة الأمـــن والشـــؤون الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي، فيـــديريكا مـــوغريني، صرحـــت بـــأن

المفاوضات ستستمر في اليومين المقبلين.

“لا يمكنك أن تبني سدًا أمام الإعصار”
يبدو الشباب الإيراني المولود ما بعد الثورة، في الوقت الراهن على الأقل، غير مهتم سياسياً بشكل
عام، ويسعى فقط للتحرر من المعارك الإيديولوجية المستمرة التي تعصف في البلاد منذ عهد الثورة،
 بقـادته المحـافظين مـن الذيـن لا يتمتعـون بـرؤى متشـددة، مثـل الرئيـس

ٍ
كمـا أن جيـل الشبـاب راض

الإيراني الحالي حسن روحاني.



“هذا طوفان عارم من الشباب الذي يبحث عن حياة أفضل”، يقول رضا سلطان زاده،  عاماً،
مدير صندوق استثماري في طهران، ويتابع “أنت لا تستطيع أن تضع سداً أمام إعصار تسونامي”.

إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن الناشطين والسياسيين التابعين لمعسكر الإصلاح الإيراني، يأملون بأن
الموجـة الشعبيـة الـتي سـيحظى بهـا روحـاني إبـان الوصـول إلى الاتفـاق، سـتساعد علـى اقتلاع واجتيـاح
أعتى المتشددين من البرلمان الإيراني في انتخابات العام المقبل، وهذا قد يفتح الباب أمام إبرام تحالف
ما بين المحافظين الأكثر براغماتية والإصلاحيين، مما سيساعد على دفع إيران إلى حقبة نهاية عزلتها

الدولية.

 



كثر من نصف السكان الإيرانيين تبلغ أعمارهم  سنة أو أقل أ



سابقاً، تشجع الكثير من الإيرانيين الشباب إثر الاتهامات بالفساد التي تم توجيهها إلى مسؤولين كبار
مــن عهــد الرئيــس الســابق محمــود أحمــدي نجــاد، والــذي يتهمــه روحــاني بأنــه أســاء إدارة الاقتصــاد

الإيراني.

“لقد أدركوا بأنهم لا يستطيعون إدارة البلاد بدوننا”، يقول سعيد ليلاز، اقتصادي اصلاحي وناشط
سُجن لمدة عام للتعبير عن رأيه ضد الحكومة في عام ، وتابع قائلاً “لقد تعلمنا أننا لا نستطيع

أن نطلب من النظام أن يتغير بشكل فوري، لذا نحن الآن نحتشد في الوسط”.

المتشــددون في إيــران يهيمنــون علــى جميــع مقاليــد الســلطة الرســمية في البلاد، بمــا في ذلــك القضــاء،
والبرلمان، واللجنة التي ستختار خليفة للزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، كما أن الحرس
الثوري الإيراني، المحسوب على الفصيل المتشدد، وسّع نفوذه للهيمنة على الاقتصاد والمجتمع، وفي
ذات الوقت، يشرف على السياسة الخارجية للبلاد، والتي تشمل توظيف وتشغيل الميليشيات التي

يعتبرها الغرب منظمات إرهابية، مثل حزب الله وحماس.

في أعقاب إعادة انتخاب أحمدي نجاد عام ، اندلع استياء واسع النطاق بمواجهة المتشددين،
حيــث شكــك وطعــن منافســا نجــاد، مــير حسين موســوي ومهــدي كــروبي، بنتــائج الانتخابــات، وقــادا
المظـاهرات لأسـابيع، قبـل أن يتـم اعتقالهمـا وحبسـهما؛ وحينئـذ كـان النظـام الإيـراني المتشـدد بقيـادة
نجاد مصدوماً بهذه الاحتجاجات، ورد عليها من خلال سحق التحرك الأخضر الإيراني المعارض، وهو

. الاسم الذي أطُلق على الأحداث التي اندلعت في إيران بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية

بشكل عام، المعارضون الأكثر حدة للنظام الإيراني، توفوا منذ فترة طويلة، أو تم نفيهم، أو حبسهم،
وحالياً، معظم الإيرانيين الشباب وذويهم، يحاولون عموماً المضي قدماً في حياتهم، ولكنهم فاجأوا
المؤســسة الإيرانيــة المتشــددة قبــل عــامين، بتــدفقهم العــارم لــدعم روحــاني، وهــو ســياسي براغمــاتي

مخضرم، تعهد بدفع إيران نحو عهد جديد من “الحكمة والأمل”.

الكثــير مــن النــاخبين توســموا في روحــاني خــيراً، ورؤوا في وعــوده وســيلة للتخفيــف مــن الســياسات
ــه لدفــة الحكــم، ركــز روحــاني علــى الاســتقرار ــرانين، ومنــذ اعتلائ الصارمــة والقاتمــة للمتشــددين الإي
ية للجهود المبذولة من الاقتصادي، كما جعل الاتفاق النووي الهادف لرفع العقوبات، القضية المحور

قِبل حكومته.

كــبر ورغــم أن روحــاني قــد خيــب أمــل العديــد مــن الإصلاحيين الذيــن كــانوا يأملــون في فســح مجــال أ
للنشاط السياسي، وتحقيق تحسينات في مجال حقوق الإنسان، بيد أن روحاني قام فعلاً بتلطيف
تطرف النظام، وعمل من خلف الكواليس على مجابهة وعكس بعض السياسات المتشددة، حيث
أســند بعــض الأدوار البــارزة في حكــومته، لأعضــاء مــن جماعــات الأقليــات والنســاء، ممــا أثــار فــ

المتشددين.

على سبيل المثال، أعلنت الحكومة الإيرانية مؤخراً بأن مرضية أفخم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الإيرانيــة، ستصــبح أول ســفيرة أنــثى لإيــران منــذ الثــورة الإسلاميــة في عــام ، كمــا حــاول الســيد



روحــاني الضغــط للســماح للمنتخــب الــوطني الإيــراني للنســاء بالمشاركــة في مبــاراة لكــرة الطــائرة ضــد
يــر الداخليــة المتشــدد أعلــن في اللحظــة الأخــيرة أن النســاء ســيحظرن مــن الولايــات المتحــدة، ولكــن وز

المشاركة في هذه المبارة.

سـعى روحـاني أيضـاً لإزاحـة المتشـددين الذيـن عينهـم أحمـدي نجـاد في الجامعـات الحكوميـة الإيرانيـة،
والـتي أصـبح بعضهـا بـؤرة للنشـاط السـياسي المتشـدد، وأحـد هـذه الجامعـات الـتي طالتهـا إصلاحـات
روحــاني، هــي جامعــة العلامــة الطباطبــائي في طهــران، والــتي شهــدت فصولهــا الدراســية فصلاً مــا بين
الجنسين، وكانت المنظمات الطلابية المتشددة تتحدى الأساتذة الجامعيين، حيث تم تطهير أعضاء

هيئة التدريس من جميع الأساتذة المعارضين للسياسات التشددية.

ولكن بعد وقت قصير من توليه السلطة، قام روحاني بتعيين رئيس جديد للجامعة، وعادت بعض
الصـفوف الدراسـية، بشكـل غـير رسـمي، لسـياسة الاختلاط مـا بين الجنسين، كمـا تـم إعـادة توظيـف

بعض الأساتذة الذين تم طردهم مسبقاً.

ونتيجة لذلك، عادت الجامعة إلى المجتمعات الأكاديمية الدولية، ورحبت مؤخراً ببعثة تبادل طلابي
من معهد ماساتشوستس للتقنية، “لقد انفتحنا على العالم”، يقول اسماعيل قادري، بروفيسور في
السياحة تمت إقالته من منصبه في عام ، ومن ثم تم إعادة تعيينه مرة أخرى من قِبل رئيس

الجامعة الجديد.

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي انتهجها النظام الإيراني لعزل إيران عن التأثير والنفوذ الأجنبي
غير المرغوب به، بما في ذلك مشروع الإنترنت الوطني في عهد أحمدي نجاد، الهادف لحصر المواطنين
بشبكة إنترنت محلية إسلامية، بيد أن الإيرانيين الشباب متصلون بالعالم الآن بشكل لم يُعهد مسبقاً.

هيمنة وسائل الإعلام الاجتماعية
رغم أن الحكومة تحجب رسمياً الخدمات الرئيسية مثل الفيسبوك والتويتر، بيد أن “وسائل الإعلام
يـم أبي الفضـل، الرئيـس التنفيـذي الاجتماعيـة يسـتعملها الجميـع، وكـل بطريقتـه الخاصـة”، تقـول مر
لشركة لانترن “أي الفانوس”، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، مختصة بتصميم برمجيات يمكن

استخدامها لكسر الحجب المفروض من الحكومة الإيرانية على الإنترنت.

الموقف الاحتجاجي الذي سجلته النساء الإيرانيات مؤخراً، والمتمثل بتصوير أنفسهن بدون حجاب في
الأماكن العامة، ونشر الصور على الفيسبوك، اكتسب مشاركة واسعة، كما أدى إلى سجن العديد من

النساء في المعتقلات الإيرانية.

ياء، ولكن بشكل هادئ جدا؛ً فأسبوع وفضلاً عما تقدم، فإن الإيرانيين الشباب ينظمون عروضاً للأز
يـاء النسائيـة يقتصر حضـوره علـى السـيدات فقـط، الموضـة الثـالث في طهـران، والـذي يضـم عرضـاً للأز
وعرضـاً للتصـاميم الرجاليـة مختلـط الجمهـور، تـم تنظيمـه علـى مـدى ثلاثـة أيـام في الآونـة الأخـيرة، في

.
ٍ
الطابق السفلي من مركز تسوق راق

الإيرانيـــون الشبـــاب يقضـــون ساعـــات مطولـــة علـــى الموقـــع الالكـــتروني التجـــاري Digikala، حيـــث



يستطيعون مقارنة المنتجات، وتبادل الأفكار حول هواياتهم، “أنماط الحياة الشعبية تتغير”، يقول
سـعيد محمدي،  عامـاً، مالـك موقـع Digikala مـع شقيقـه التـوأم حميـد، ويتـابع قـائلاً “إن الطريقـة

التي يفكر فيها الناس هنا تتغير أيضاً”.

في إيران، حوالي ٪ من السكان يستخدمون الإنترنت

حافظ صفائي،  عاماً، يرغب بأن يصبح عاملاً محترفاً في صناعة القهوة “باريستا”، حيث شحذ
مهاراته في صنع القهوة من خلال تتلمذه على يد معلمين في صناعة القهوة الإيطالية واليونانية، كما
شارك في مسابقات لصنع القهوة في أوروبا والولايات المتحدة، وفاز بواحدة من المسابقات في طهران

يد أن أجمع الناس من خلال القهوة”، يقول صفائي. العام الماضي، “أر

قام صفائي وشقيقه بافتتاح مقهى في حي مرموق في طهران في مايو الماضي، ويعمد الشقيقان من
خلال هـذه المقهـى إلى إحيـاء “ثقافـة القهـوة” القديمـة، الـتي يقـولان أنهـا كـانت موجـودة عنـدما كـانت

إيران على مفترق طرق التجارة الدولية التي شملت اليمن وإثيوبيا.

المحافظون المتشددون في إيران لم يقفوا مكبلي الأيدي، بل دافعوا عن أنفسهم ومستحقاتهم، حيث
ذاع الانتقاد المباشر للمحادثات النووية الإيرانية مع الغرب، ولكن تم كتم هذه الانتقادات بعد تأييد



الخامنئي لها، رغم أن الأخير عبرّ عن تشككه من الوصول إلى صفقة إثر المحادثات، كما أن المرشحين
الرئاســـيين الســـابقين، موســـوي وكـــروبي، اللـــذان طعنـــا بمصداقيـــة انتخابـــات عـــام ، وقـــادا
مظاهرات مضادة للنظام بناء على ذلك، مازالا تحت الإقامة الجبرية من دون محاكمة، فضلاً عن
أن العديـد مـن الأمـريكيين مـن أصـل إيـراني مـازالوا يقبعـون في السـجون الإيرانيـة، بمـا في ذلـك كـاتب
يزايان، الذي مثل أمام المحكمة لمرتين، ولكن صحيفة الواشنطن بوست المتهم بالتجسس، جيسون ر
يزايان قد يواجه عقوبة التقدم الحاصل في إجراءات المحاكمة المغلقة، ما زال غير واضحاً، حيث أن ر

تصل إلى  عاماً في السجن في حالة إدانته، وفقاً لما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست.

يـر الخارجيـة الإيـراني، جـواد يـل، تظـاهر حـوالي  متشـدد أمـام البرلمـان، إبـان تقـديم وز في أوائـل أبر
ظريف، ملخصاً خاصاً داخل البرلمان عن حالة المحادثات النووية، وتبعاً لكون هذه الاحتجاجات في
إيران تعتبر غير قانونية بدون الحصول على إذن خاص، قامت الشرطة بسرعة بتفريق المتظاهرين،

ير الداخلية الإيراني مؤخراً من مغبة تنظيم المزيد من المظاهرات غير القانونية. كما حذر وز
بجميــع الأحــوال، يشــير صــقور المحــافظين الإيــرانيين إلى أن التوصــل لاتفــاق نــووي لــن ينهــي المعارضــة
الإيرانيــة تجــاه الولايــات المتحــدة، طالمــا أن الأخــيرة تــدعم إسرائيــل، وتصر علــى لعــب دور في العــراق
والخليج الفارسي، “وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الحرب”، يقول حسين الكناني مقدم، وهو ضابط

سابق في الحرس الثوري الإيراني، ويرأس حالياً أحد الأحزاب السياسية المحافظة.
في الآونـة الأخـيرة، كثّـف المتشـددون مـن جهـودهم لإحبـاط الفعاليـات الثقافيـة الـتي يرونهـا غـير لائقـة
دينياً، مثل الحفلات الموسيقية التي يعزف فيها النساء والرجال الموسيقى معاً، حيث خشي منظمو
الحفل في همدان من أن تعمل الضغوطات على إلغاء حفلهم في اللحظة الأخيرة، خاصة أنه سبق

وأن تم إلغاء حفلتين في طهران قبل ذلك الحين.

في مــايو، تجمــع مجموعــة مــن المتشــددين أمــام قاعــة حفلات في ماهشــار، وهــي مدينــة ساحليــة في
جنــوب غــرب إيــران، حــاملين لافتــات احتجــاج علــى إشراك المــرأة في فرقــة موســيقية كــان مــن المقــرر أن
تعــزف في القاعــة في ذلــك اليــوم، وتــم إلغــاء الحفــل بعــد أن أيّــد أحــد الشخصــيات الدينيــة الرائــدة في
ماهشــار هــذه المظــاهرة، علمــاً أن الحفــل كــان قــد تــم الموافقــة عليــه في وقــت ســابق مــن قِبــل وزارة
ير علـــي جنـــتي، المعينّ مـــن قِبـــل روحـــاني، والـــذي مـــارس الثقافـــة والإرشـــاد الإسلامـــي، بقيـــادة الـــوز
يـد مـن الحفلات الموسـيقية، ومـن الجـدير يـراً للثقافـة للسـماح بعقـد المز ضغوطـات عديـدة باعتبـاره وز
بالذكر أن جنتي هو نجل أحد المتشددين الإيرانيين الأكثر قوة، آية الله أحمد جنتي، وهي علامة أخرى

على معركة الأجيال التي تشهدها إيران.

مـن جهتـه ألقـى بـروز أرجمنـد، مـدير مكتـب الموسـيقى في وزارة الثقافـة الإيرانيـة، اللـوم في إلغـاء الحفـل
على “المعتقدات الدينية الصارمة، والنوايا السياسية، والافتقار للوعي حول الأثر الإيجابي الذي تحققه

الموسيقى على جيل الشباب”.

يكتــا جــامهكرمي، هــي عازفــة كمــان في فرقــة موســيقية، هــذه الفرقــة كــانت تعــزف الموســيقى الإيرانيــة
التقليديــة في مدينــة أصــفهان في فبرايــر، قبــل أن ينقطــع الحفــل بــدخول نحــو  متظــاهراً متشــدداً،
ولكن الفرقة تابعت الحفل متجاهلة مطالب المتظاهرين لإنزال النساء من على المسرح، حيث تصف



جــامهكرمي اللحظــة بقولهــا “بقــي المتظــاهرون لمــدة  دقيقــة، وكــانوا يهتفــون بشعــارات، ويحــدثون
الجلبة والفوضى”، وتابعت قائلة “هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف من العزف”.

وتعقيباً على هذه الحادثة، أدانت مجموعة غير ربحية من الموسيقيين، تدعى بيت الموسيقى، قطع
الحفل من قِبل المتظاهرين المتشددين؛ فعلى الرغم من أن القانون يقف إلى جانب الموسيقيين، بيد
أن الحفلات الموســيقية غالبــاً مــا يتــم إلغاؤهــا مــن قِبــل المســؤولين المحليين تحــت تــأثير رجــال الــدين
والمتشددين، وفقاً لحميد رضا نوربخش، وهو مغني ومدير مجموعة بيت الموسيقى، والذي أضاف

قائلاً “انتخاب السيد روحاني، وتشكيل حكومة الحكمة والأمل، ألهم الموسيقيين”.

ومــن مــوقعه كمــدير لمكتــب الموســيقى في وزارة الثقافــة، يــرى الســيد أرجمنــد أن المتشــددين يخوضــون
معركة ضد المستقبل، حيث يقول “هناك مجموعة صغيرة تسخّر الساحة الثقافية لتحقيق أغراض

سياسية”.

يت جورنال المصدر: وول ستر
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